
ديدء!!لهقاف،لمجظلدهـبضدمزبا

وارسإعففمافالايوفط،

!ثلجفائهى!

1(:متسائلااوالصحفيةالثقافيةالشؤونالأسئلة

بمن؟يتصلمن

نريد..؟للافصاحخطابأي

؟نتحركللابداعفضاءأيفي

ذلك..تستطعلمإن!"الثقافة

ذلك..يستطعلمإن،،،"الاعلأم

..؟شكلرباءانبقىعل

نتكم؟،أدبيلسانبأي

ب"حقيسمىما-اجهونحنأنفسنا،نخدعلاربما

،نضالبعد4لنعسهاالشعوبمنخوكحق-كمفهوم-(،الاتصال

...المتحدةالأووثائقالانسانحقوقشرعةعبر

التقنيةبوساطةتارة،بتهحروالحكومات"،الانظمة)،لكن

يسمىمابين،الكبيرةالثغرةبسببواخرى،المتقدمة

المقطوعوالحوار،!والجنوبالثمال)أو:"الفقراء!)ور،الاغنياء"ب

..بينهما

تعيتىوادتيبعضها.محبلاإذتيالعربيةالانضمةبسببوتأرة

وبالتاليكا،الجماهيريةالاتصال*وسائلعلىتنعكساحترابحالة

عموما..والابداع،العربيالادبعلىتعنكس

إ.ببعضنااتصالنادونالاعلاموسائلتحولاحيانا

؟الأدبعبرونتواصلنتصلكيفاذن

،-واتصالمراسلةكوسيلة-،(الزاجل"الحمامزمنراح

ذلك..تجهلونلاوانتم

..الآن!نيةالجبرا،،بالاثواق"المفعمة(،الرسائل"زمنراح

،)الدفعيةتهدهاأو"،ثقيلة"مدفعيةوأدبكثقافتكتكونأنإما

صاخن،كسلاحالثقيلةالمدفعيةربما.ءأو،للاعلأم،،الثقيلة

!"بيروتل!خوابفيكما.وحقيقية

وبالتالي:3،الكلمةحياة"أو"الكلمة!صوتتختارونكيف

الابدأع؟حياة

.الجوابوستعوفون..فقطضائرآالىأحيلم

فيعملهمنأعوأمبعد،صديقكتب،بعيدةليست،أيامقبل

:وأجاب"....؟الثقافةيخلقمن"-

منكتاباتتلقىكأنكتتلقاهاتراكميةعمليةالثقافة"ليست-

متجر...منسيارةأو،صديق

للعالماليوميةالمارسةنتيجةهي،نبغيالتيالمعاصرةالثقافة

نحيا..الذي

أصبحتالرتيبةالثقافةان:تقولالحديثةالعلومفينظريةنمة

ذلك،الى،وهي.نعيثىالتياليوميةحياتنامن،ومتقطعةزائلة

الكائن،الىتتكمتعد!،اطديثبمعناها،فالثقافة.تطاقلاثقافة

ونسبةعللمجتمعالسوسيولوجيللتكونالشاملةالكلمةاصبحتانما

اليوميالمتلقيهوخالقها()أوالثقافةصانعصارالمعتقد،هذاال!

السيننما،،الاذاعة،التلفزيون:الاعلاماجهزةطريقعنسواء،الا

والكتب.المسرحطريقشأو،..الصحافة

"ثقافةوبين3(آالحاا،ثقافةبينالتفريقيجبهنا...

الشعبثقافةأماةالسياسيللتوجيههيآالحافثقافة(،،الشعب

للأبداء..فهد

..المجموعبصيغةثقافةوهنا،المفرد،بصيغةثقافةهناك

فيهيتحدث،امزدوجةشهادةالثقافة"بعنوارفرنسيكتابتمة

مغلق.ثقافيمحيطعنمؤلفه

الهيط؟هذاهوما

مصطلحأيخارجالشعوببينالاقتصاديالتعايشفيإنه

علمي.

؟-الكلامهذاتعقلونهلى-

النطاق3ير"الجمبصيغةثقافة،الىالداعي"سرتودميشال

الهيمنةتتجاوزانيمكنهاالتيالثقافةلهذهواضحغيريزالىلاالذي

.ء.للأنسانالشموليللتثقيفالخانقة

للثقافةعدواالثقافيالتطبيتىالمنخىهذايبدوهنا!من

الىليرىالمتوارثالعاليالثقافيالزيبعكسيأتيأنهأي،السائدة

والى،للمجتمعالاقتصاديةالبنيةالى،الخلقنعمةالى،السياسة

،تعبيرهحسب،تصبح،"لغويةامكانية،التعبيريةالوسائلجميع

الثقافيةالعملياتوحدها:عامةواجتهاعيةثقافيةعمليات
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العصر،ثقافةمنتجعل":سرتو"دورحسب،..والاجتاعية

ك!.وهبيةإمكانيةلاكسبيةإمكانية

الوحيدالتحديهي،هذه،"سرتو)،ميثالنظريةهل:نتساءل

مشكلةتطرحلأنها،الحاليالقرنتعمالتي،الشاملةالعلميةللثقافة

الفرادةعنهاتنفياندون،المعاصرةاصاسعلىالثقافيةاللغة

تعقيدا...المشكلةتزيداخها...الخالقة

؟المعاصرةبالحياةنتصلكيف

شاملأ..خلقاأو..ابتكارا..حراليكونبالابداعننطلقكيف

الجغرافية،والتضاريس،والبلدان،والعقول،الأبدانحدوديتخطى

الواحدجسدهاليخاطبالاحتراببدلاتعنهاويترع..،والأنظمة

المشكلة.هيتلكونريد..؟،نطمحالذيالمتوحد..

اللإفصاح.خطابويتشكل،ا?الوقف)،يتحدد..ومنها،وفيها

.حأنفسفغربة،إذن،نجظ/ز،كيف

مناسمعوها!اغصانمعلى"راقدةفيث!تويني"ناديالنسترجع

:تبوحقبرها

الأعداءمسافةنفسيوبينبينيك

الصحراء..مسافةالحريةوبينبيني

أنا،غريبة،وغريبة

الدنياعن

الصحراء،فيك!...،الجبالفي

..داخليةمسافات

،والانسانالانسانبين

..!الهبةسفينةالاتجتازهالا

صديقييا،والدنيا

مستعار.اسم

الغربة.

..مكانكلفيالغربة

")3(.الجميعمعوحدهوادكه/الاحباءيغيبعندما

للمثقفالعامةاًلحالة،والمثعرية،الشعوريةالحالةاهذهتمثلهل

والمثقفونالادباءايها..حقا،وحزانى،غرباءلأنمربما..؟العربي

فضاءصحوةنفتقدحين،الافصاحخطابنفتقدهل؟!العرب

لنايتبقىفماذالهويتنا،شرطا،الخصوصيةخسرناواذا؟الابداع

؟.الشعوبتراثبين

،...الدمارالايتبقىاولا...التعميميعم:،الخصوميةخارج

واالجعيلالزحامفيالأقدامتضيعالمتميزةالخطىخارج

وأالاسطرداخليخطوأنالثقفاستطاعفهل.لالجميلالخراب

،..؟الملغمةك!"الاعلأمساحاتفي،النارعلىيسير،خارجها

الذاتية،خصوصيتهبحدودولكن..استطاع..نعم

في،المثقفانحبسوبالتالي.الأديبانحبس-العامالعنىيى

الانظعة.خطابخار!يتحركولم،الراهناطار
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مغلقا،يكونأنكادأمامهالأفقلأن.المستقبليهندساانه

الافقوأحيانا:..والقيود،العاليةالخشنةوالجدران،بالدخانخانقأ

أننا،الؤتمراتفي،عيبنا.التجزئةمن،مبعثرا،جدأمترهلايبدو

نخلقأننستطيعلاانناندرلثونحناحيانا..،الكذبلصافح

هو،المبدع،الاديبيخلقالذي.ء.والتوصياتبالقراراتأديبا

ديمقراطيا.المفتوحالناخأووالاجتهاد..والكابدةالمعاناة

ديمقراطيا.الفتوحالمناخأووالاجتهاد..

نضاليا.فعلاالكلمةخبزيكون:المعاناةفي

للكلمة.خبزاالابداعفعليكون:الديمقراطيةفي

اسلاكبلاوطنواحد:هو-الاثنينفي-الوطنأنذلك

.غزاةاًحذيةوبلأ،شائكة

ويلمعونها،الغزاةأحذية"!قياطينيشدونالذينلكن

*الذيدياصحابهم،والقذارةوالوحلالدمبقعمن:ينظفونها

وموقف،المثقفموقفتشوهوبالتالي..اذثقافةتهثوهادتي(،القدرة

كثيرا:الفرجالشقتيبينوتباعد..واتصالايصالكجهازالاعلام

فيومتحققموجودلينهنماالفرقأنمنوبالرغم.والاعلأمالادب

"،تحليليوصفي!ادببينالفرقوكأنه"و"النوعية"!القيمة

هذاكان"مهما-ولكن"..واستفهاميإشكالي،ادبوبين

انهحيثمنصحيحاكانومهما،بالأصلوبديهياضرورياالتمييز

أختيارومعالأدبيللععلأوليةمسلمةمعحالةكلفييتجاوب

ماإذاوقيمتهدورهسيفقدأنهالا،والحياةالفنامامللكاتب

وابيض.اسود:يقولانعلىاقتصر

)فنبين"،الاستفهامو""التحليل)ءبينيوجد،وبالفعل

)3(.والفنللحساسيةقطبان(إشكاليو)فن(وصفي

إذاعة،،صحافة:الاعلأمممراتعنوحزنناخوفنانستبعدلماذا

..؟.كاسيت-فيديو،تلفزة

لأنناهلأحيانا؟،للمؤتمرات"الختاميةالبيانات*ممراتوعن

ما.الصدق-الكلمة:الافصاحخطابأجلمنبالقتلنحاصر

التي،الهاربة...الزائفةبالمعارضةأو،الزائفبالرفاهحوصرنالأننا

ثيابترتديانقبلالفكريالبردمنتتشكىبعيد؟منتتشكى

ا.والاكمامإالصدرمفتوحةالاجنيالحرير

..الاسئلةاضها

سارتر)4(:عنالبيريسمقولةحقأهل

سارتر،ولعللا*هادفاأدبابالضرورةاسئلةيطرحأدبا!ان

نحيل-"حالانحرافهذافييقعالذيالوحيدهو،مهارتهرغم

..تأويلبدون،كاموالى-اذن-البيريس

،()(الحاحاالاسئلةاكثرهوالحياة"معنىاكامو:قاللقد

التالي:الوجهعلىمقولتهالبيريسيبرر

يبعثماشيءعلىسلفاينطويك!الهادفة،الروايةتعبير"ان

انه.ءالتقليديالادبالىينتمي)الهادف(الكتاب...السأمعلى

لهليكشفالاركانموطدعالمفييعيثىمطمئنقارئهالىيتوجه

نامباشرةغيربصورةيقررانهالهادىء.العالمهذافيفضيحةعن

التفاصيلبعضباستثناءفيهنعيشالذيبالعالمالقبولالممكنمن

..المحددة



..محددةاجتماعيةمثكلةعامبشكليطرحالهادفالكتابان

حركةلهاتوفرتلوفيما،فيهتحلأنيمكنالذيالإطارخلألحمما

..هالهمةعاليوزيرلهاتوفرأو(العام)الرأيفي

الصحفيالريبورتاج،عامبشكل،اليومالكتابهذامقامويقوم

يعيدصحفيانتخيلانبسهولةويمكننا(،الصحفيالتحقيق)أو

وأ،الامهات!مدرسةأو!*طلاقأو،،)6(الخلوعون"فكرةتناول

سلفا:العناوينندركونحن.مرغريتلفكتور!لكجسدك!

."البغاءبيوت!فضيحةأو،اليتمفضيحة

الىأي،الصحافةالىالهادفالكتابجوهرانتقلوهكذا

الادعاءاتمنوخال،دقةاكثر،انا-قةأقل،سرعةاكثرأدبيشكل

والروحية.الفكرية

يهبأنضيالملفيأمكنماكلبحقالصحافةالقدأخذت

()7(.الهجائيةولهجتهاالراهنطابعهاالرواية

رحلة،بثرياهوى،محدداموضوعايصفأنبدل،الادبان،،

نااقول،التوازنتمامبالأصلمتوازنعالمفي،مشكلة،مغامرات

البشريةتحلهاالتيالكبرىالممثكلاتيجعلكلههذامنبدلاالادب

عننوعها،فيتختلفلاالا،اًهميةلاواقعةطريقعن،محسوسة

بطريقةاصدائهاخلألمنب!صامحسوسلكنها،السابقةالوقائع

...،،.مخالفة

النيةبتبدلمرتبظالادبيالاسلوب"تبدل)أنبمعنى

خطابلصياغة،نمملان،اذنعلينايتحتمماذاترى،)8(الأدبية

.الابداعفضاءفيالافصاح

؟.ونسكت.ءالاسئلةنطرحهل

..مزدهرةالصحو،عبادة"كانت

قوعا،حكيها،اضلالذيالصحو،وجهففي

الثعرية"والمغامرة،اللعبدذةتقف

قياسعن،الاديبمثصروعأو،الواعدالاديبيبحثالبدءفي

الاعلأم.أجهزةوسط..مهارته

الناشر،الى..مقالةأو،قصة6قصيدة،الأولمشروعهيبعث

الخاصةأو،أقرانهوسطحق،بهمعترفأأديبانفسهيجدلاانهذلك

الاعلأم.أجهزةبهتعترفحينالا،رفاقهمن

وسيلةعن،فقكانحين-يوما،يبحثلمكبيرأديبأي

إ؟مدرسيةحائطنث!رةحقأو،اذاعة،مجلة،جريدة:اعلام

وسائلالىبسهرتهيدن!-الانشهور-أديبوأي

قاممة،والإعلأمالأدببينالأبديةفالثعركة..حقيقةتلكالاعلأم؟

تموإن،مستحيلشبهفيهاالطلاق!..كاثوليكيزواجمؤسسةمثل

!نفصالالا

الفرنسي:المتلهذاعندمرةوقفتحيناتذكر..

،اإعكللامإالىيحتاج...الله،،حتى

الجوامع"ارشادات!منيتخذونالذئ،الأفقضيقوعارضني

اموجودغير"نيمالا،باذكااًمظهر

باليقين:جوابيكان

،للقاراتعابرواحدصاروخكلفةان،غانديانديراتقولكما

الاعلاميةاللافتاتتكلففم!..جائعمليون)14(تشبعبانكفيلة

فقط؟واحدعامخلألمبالغها..جمعتلومناسبةكلفيتنشرالتي

ناذلكيعنيهلمستثفى.أومدرسةمنأكثرتشيدانهاأكيد

.؟...الاعلأم"لعبة"تستهويهالىمالم

للانظمةضروريهوكما-للمواطقضروري،،دالاعلامهل

؟.والحكومات

فصلهماوبالتالى"،الايديولوجيا"عن"الاعلام!فصليمكنهل

؟..والثقافةالادلاعن

دعاةكانواوالبشرئالرسلانوتعرفون..نعرف:مرةقلت

..بالاساسومحرضينرسالة

،الفكر"عنمعبراوجهايزلولماالاعلأمكانأدق:وبمعنى

بهنما.ءومبشرا"المصالحو!

منكاالايديولوجيةو،!دالاعلامبينالربطمسألةواصبحت

قنواتعبرالايتشكلولا"،عام،رأييوجدلااذ،البداهة

..إعلاميةوأنث!طة،وجهات،موادضسنآيديولوجية

."*الوادهذهضمنأحيانا،،تدخلوالثقافةوالفنالادب

واسلباتتأثر-الابداعيةالفنونوكل-الادبفإن،وبالتبعية

..والنظاموالبيئة،والظرف،والمكان،ا%ماتافي،بالإعلأمإمجابأ

فالفهم"،والاتجاهاتاليولفوق:"الادباعتباريمكنولا

آيديولوجيموقفمنينطلق،بذاتههوبالايديولوجيا،القاصر

يخدملماذا.ءآخرايديولوجيااتجاهاأوموقفايخدمأومضاد،

يعتبرونالذ-ئيفعلكل،تماماباتجاهها..يحاربحينسياسيةنفعية

يستثمرونلكنهبم،معينظرففي،السياسةعنبعيدا،ا/)الدين

مهماخموإواذطبتثصتئهمعدااضدصياسيااستمثارا(،ينالد)،

يأس:دونولكنقليلا،الحقيقةمقلنقترب)9(:السياسيين

المكسيكفيعقدالذيالثانيالعاليالثقافيةالسياساتمؤتمرفي

حريةأنعلىالؤتمراكد8291(اغسطمى/أب6تموز/يوليو)26

الثقافية،والمبادراتالثقافةلازدهارالأولالثعرطهيالاتصال

التطورازاءالبالغقلقهصكن،نفسهالوقتفي،اعربقدكانوان

تساعدالذيالوقتففي،الجديدةالاتصالاتخولوجياتالمتسارع

نحاطرعلىتنطويفإفها،الثقافةنثرفيالتكنلوجياتهذهفيه

فهل.الثقافيةالذاتيةعلىوالقضاء.الثقافيالاستلابمنها،جدية

الثقافيالتبادلبتيسيرالاعلأموسائلتقومانعلىالنرصيتحقق

)ثقافةهيواحدة)ثقافة(لفرضوسيلةتكونأنلا،العوببين

؟.الاخرىالثقافاتعلىالأقوياء(

باختلالاتيتمالحديثالعالمفي)الاعلام(انعلمنافاذا

فإننا،الدوليالمجتمعيسودالذيالتوأزنانعدامت!كسأساسية

تتخذالاختلالاتهذهانعلمنااذا،الهاويةحافةمننقترب

منها:عدةاشكالا
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عننشأو)الجنوب(،)الث!مال(بيئصارخكلياختلال-1

المتقدمالعالمعنالصادرةوالمعلوماتالأنباءحجمبينالتفاوت

العكسي.الاتجاهفيالتدفقوحجم.الناميةالبلدانالىوالموجهة

العالميةالأنباءتدفقمن)08%(بالمائةالثانينيقاربمايصلاذ

تكرسلاالوكالاتهذهانغير..الكبرىالوكالاتطريقعن

من03%-03بينتتراوحنسبةالاالناميةالبلدانلأبناء

ماتشكلىالناميةاًلبلدانأنمنالرغمعلى،الاعلاميةتغطيتها

بينهافيأتحتكركبرىوكالاتخس!البشريةارباعثلاثةيقارب

ثلثانحينفي،اًلبثريةوالطاقاتالماديةالمواًردمنالأسدنصيب

وطنيةوكالة،الانحقلديها،يى!تقريبا،،الناميةالبلدان

إ.واحدة

بينالاذاعتالذبذباتطيفتوزيغفيمساواةعدميوجد

من09%حوالبعلىتسيطرفالأولى،والناميةالمتقفمةالبلدان

أطيف.اأمل

الناميةالبلدانمن45%انعلىالأمريقتصرلا:التلفزيون

خاما...تلفزيوناتمتلكلا

)005(منأكثرمعادوليةانباءوكالاتضأكبرتمتلك

،الخارجفيمساندامراسلاأ،مراسلأ)9431(وتوظفمكتب

17و1/12بينمايوميامنهاكلوتصدربلدا،)116(في

المتوسط.في،كلمةمليون

مراتعشريعادلالمتطورةالدولفياليوميةالصحفانتمثار

لكلالتواليعلى93مقابل)313الناميةالدولفيمعدله

(.نسمة0..1

تقريباالظاهرةبذات/الراديواستقبالاجهزةتوزيعيتمكما

(.نسمة00.1لكل08مقابل)676

.بلدان)158(فيتعملوحدهاالامريكيةالاسوشيتدبرس

ومحطةصحيفة)0573(عنيزيدماعلىالاعلأميةطاقتهاتبلغ

بها.خاصومشتركوتلفزةاذاعة

مليون)17(يومياوتوزعا.العاانحاءفيمكتبا)63(ولها

محلي.مراسلو)0..2(عالميامراسلأ)955(ولها،كلمة

والصوربالانباءنسمةالمليارونصفمليارعنيزيدلماتتوجه

.فلأمةوا

)39(فيتعمل:الامريكيةانترناشيونالبرساليونايتد-ع

وتتصل،بالعلوماتمؤسسة)97.7(تزودالاعلاميةطاقتها،بلدا

)81(ولهاللأنباء،وطنيةوكالةو)36(خارجاعميلاب)2346(

يوميا...كلمةمليون)11(حوالىوتوزعمكتبا،

ألف)13(توزع/بلدا153ً/الفرنسيةالصحافةوكالة-"

خارحمكاتب8.1/وطنيةوكالاتمعاتفاقية)91(لهاجريدة

)0991(فيهاالعاملينعدد..كلمة.35.3(/)000يوميا/تصدر

شخصا.

راديو/محطة.4/جريدة.065/بلدا147/رويتر-"

يوميا.كلمةالفو..همليونتصدربلدا،153

نوفوستيانباءوكالةفهي،الخامسةالوكالةاما-"

...السوفييتية
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يومياكلمةألف.85ومليون)32(تصدرالوكالاتهذ.-"

العربية:الوكالأتعىلنتعرفبالمقابل

نشاطاتلهافقطبم)14هناكعربيةانباءوكالة)18(بينمن

حسلمةالف.2().بمجعوعهاوتصدر،بلدا)013(فيتعمل،خارجية

003مقابلكلمةمليون085.32المقاون:الرقمتصوروايوميا.

فقط)011.الف

نأيستطيعحقا،علينا،التأثيريحاولمناننقولهلاذن

اغوارنا؟..يسبر

..نعم

.8%هىالعربيالوطنفيالأميةنسبةانعلمنااذاخاصة

غامضازاللا"العام)،الرأيمصطلحانعلمنااذا،وخامة

تفاعلعنناتجالعامالرأي"ان)اليغ(:يقولأحيانا..ومتناقضا

...!الجماعةاشعكالمنشكلأيفيالأفرادأفكار

ير!دفيفىءوتأط!كةأنجيأءا،ب1تف!اإ-)بلومربر.ايخقو!!!في

إ،.التضاربخلألمنالعامالرأيتكوينالى

باطنفييتكونالحقيقيالعامالرأي)\انقال:")،بسنمارك

،00.1واجآعيةودينيةسياسيةعناصرهوتكونالشعبحياة

صوتهيغلبالذياليوميالتيارهوالعامالرأي"أن:بمعنى

الرأيعذاأهميةكونوفي!،والبرلانالصحافةفيالآخرينصوت

دالرايعلىللأفكاروتحوير.ضغطهيمارسانهفيككمنالعام

،الفرديكاالدماغ!غسلعليهاصطلحبماغرضهفيخدم،الفردي

موجهأأصبح(العالميالنطاق)على"الفرديالتحوير"وكونأيضا!

فإننا،أخرىنظروجهةمن،وحدهمالافرادلا،الجماعاتالى

اتجاهاتعلىوأشدأعمقأصبح(المجموع)أوالجماعةتأثيراننعرف

الىمنفذاسهل"الأيحاءانندركلذا.فيهالعضوالفردالرأي

)،استخدام:هييونغكيمبال،يعرفهاكماوالدعاية،،الناسعقول

المماثلة،النفسيةوالوسائلالايحاءطريقعنللرموزومخططمقصود

ثمومن،والاتجاهاتوالقيموالافكارالاراءوتيسيرتغييرالىيرمي

..كه.لهالمدبرالاتجاهفيبعملالقيام

قدراتهتعكىمالبلدالجماهيريالاتصالوسائلفإنلذا

والاجتمايهما.السياصيونمظامهواحتياجاته

نامنالرغمعلى،الامريكيةالمتحدةالولاياتفإن:وكمثال

ناالا،العالمسكانمجموعمن5%نسبةسوىيشكلونلآسكانها

اجهزةمن45%واليوميةالصحفمن5%تمتلكبالمائةالخمسةهذه

إ.العالمفي،التلفزيوناجهزةمن26%والراديو

استخداموهو،يمسنااخرصعيد!كللىالوضعهذاخطورةوتبفو

لنستدل(الثورة)مضاداو(المضادة)الثورةخططفيالامملاموسائل

وافريقيااللاتينيةاميركافيطبقتالتي(المضادة)الثورةخطةعلى

الدفاعوزارةباشراف7391(-)6791الاعوامبينواسيا

الولاياتأطلقتفقددولار..مليون).005(وكلفتالامريكية

والتلفزيوني،الاذاعيللنقلخاصآصناعياقمراعمصرسبعةالمتحدة

جزرمنالعالمانحاءمختلففي،ربطمحطة).035(واقامت

...الغربيةفالمانيااثيوبياوحق،أوكيناوهالى،الفلبينالى)االاواي(

لموإن،بهايستهانلاالاعلأم()دبلوماسيةانذلل!منويتضح



عشر.التاسعالقرنسادتالتي(الدفع)دبلوماسيةمحلكليا!ذكل

الىتحولذاتهبحدالاعلأملكن،الامريكيةالسياسةفيكمنهج

!!ثقيلة"مدفعية

للصحفيينالقوميالمعهداعدهااعلاميةدراسةتمثيروكما

(الجماهيريالاتصال)وسائلهيالتيالضخمةالآلةهذهفإن،العرب

بتفكيرهاولتتحملتأثيرها..الجماهيرلتخضعمتواصلةبصورةتعمل

لهدفين:الصهيونيةالمؤسساتتستغلها!!الآلةهذه،واتجاهاتها

وتأمينوالسياسيةالاقتصاديةالمرافقعلىسيطرحمهاتركيز:الاول

ذا،الصهيونيللعدووالعسكريوالسياسيا!الياالدعم

معظممالكيالصهاينةيكونانالصدفةقبيلمنليس

بوست،والواشنطنتايمزكالنيويوركالكبرىالصحف

كسبكةالكبرىوالتلفزيونالاذاعةشبكاتومعظم

كولومييا"ك

الرأسماليالغرباعلأمفيهانرىالتيالامثلةمنالعديدوهناك

ويضخمالعربضدالنفسيةوالحربالافتراءالامشحملةيشن

منليثيراوروبافييعيشونعربلمواطنينوقعتصغ!رةحوادث

:كبيرةضجةورائها

الفرنسي،عمل"سارقهو-مثلا-فرنسافي،فالعربي

الجزائر،حربفيالأمسعدووهوبثراسةإ،النساءومغتصب

التضخمبسبباعباءمنالغربيالانسان!ثلىيفرضهبمااليوموعدو

يلوثنفطهدخانلأنالبيئةحماةنظرفيمجرموهو،الطاقةوأزمة

.إ"أوروبامنماء

الناطقةلومانيتيهصحيفةنثعرتهالعامللرأياستطلاعفيجاء

من53%أن92/1-/84باريس/الفرنسيالشيوعيالحزببلسان

منامرأةأورجلمنأبنائهمزواجتجنبيفضلونالفرنسيين

17و01بينماالفترةفيأجريالذيالاستطلاعوأوضح،العرب

الفرنسييناستعدادانفرنسيا..599وشمل8491الثانيكاذون

فرنسافيأنويذكر/..للعرببالنسبةيكونماأدنىهوللتقبل

.أحكاسأمجموءهـ!://.بعادأ!!اأي،اجنحيمليو-،.؟؟اقي3ص

يكونأنمنالشديدضيقهمعنالفرنسيينمن32%اعربكما

نامنضيقهمعنفقط13%اعربنجبها،العربمنجبرانالم

.0111(.عاسيويونجيرانطميكون

الحصر،لاالاستسهادسبيلىعلىبينهامن،عديدةوالأمثلة

فتاةقتلتونسمنعربيمواطنوهو،("الجندوبيالواطنقضية

التلفزيونومحطاتالصحفلاكتهاالتيالمفضلةالمادةفأصبحفرنسية

الأوروبيونيرتكبهاالجريمةهذهمثلالنمعمرةألفوالأذاصكلة

علىالصمتمنستارايلقيالعدواعلأملكنكثيرا..والأميركان

منمطلوبانهرغمالكبير،الصهيونيالمحتال(،)،شارونقضية

الصحففلا،الكنسيتفينائباانتخبوقد،الفرنسيالقضاء

وفرفرنسااموالغبأنهمع.ءعنهتحدثالتلفزيونولااغرنسيةا

انشألأنهصالحمحودقتلىوحين..اذصهيونيالكيانحكومةال!3كا

جاءلأنه"داود"ابوواعتقلالكتبلبيعباريسفيصغيرادكانا

استغلت،الهمثصريالفلسطينيالناضلجئةدفنفيليتركفرنسا

بوادثلتذكرحلقتهاالتيالمناسبةالصهيونيةألاعلأماجهرة

.االنازية()ضحايا()مسلسلوكل..الرياضيينوضحاياها()ميونيخ

العالموشعوبالامبرياليةبينالحربان*ريسنوز:ادمونديقول

تكونهذامثلحادصراعوفي،فيهاتراجعلااسماتةحربالثالث

الصغيرةالناريةالاسلحةابسطهامن،للاستعنمالصالحةألاسلحةجميع

.الكبرىالاعلاميةالاجهزةوهيسريةاكثرهاالى

:ىالاعلأمي"الموقفبجلأءتبيناخرىامثلةنقدم

تقريريكهثف:تشيليفياللينديالرئيسنظامقلب-

عنالنقاب.791عامحزيران14فينمصررسمي

بهقامتالذيالرئيسيالدورتؤكدمذهلةحقائق

الاعلانووكالتا)،ماركيورو(،صحفمجموعة

الامريكية،الخابراتوكالةانشأتهمااللتانالامريكيمتان

واذاعاتصحفشبكةمن!الماركيموروومجموعةوتتألف

الاموالنصفنالتاذ،اعلانووكالاتانباءووكالات

تشيلي،عمليةفي،الامريكيةالخابراتوكالةانفقتهاالتي

دولار...ملأيينبثمانيةوقدرت

جريدةمحرريأحدبرنشتاصنكارلالصحفيكشف

فضيحةكمثففياشتركالذيبوستالواشنطن

حواليانتأكيدهمثلىمذهلةحقائقعن")،ووترغيت

فيبارزونمحررونبينهمامريكيصحني)004(

ومجلةتايمومجلةبوستالوشنطنوجريدةتايمزالنيويورإق

الامريكيةالخابراتوكالةمعالتعاونقبلوانيوزويك

عامال)25(منذ

انتقادعدمعلىالامريكيةالصحففيالعادةجرت-

صورةوتقديم،بهتقومماكلوتبرير)اسرائيلإ،

الذيوهو،للسلأممحب،مسالمكسعب(،"الاسرائيليين

غناء..جنائنالىالصحراءحول

منمتحررة)الاسرائيلية(والفتهاة،منفتحوشباجم

تقود،الرجلمعكتفالىكتفأتعملالجنسيةالعقد

تحمل،وترقصتنشداطرنجيذوالمصعفحه)ال!هـا"ستور(

فتصورهأحربيااما!!أخرىبيدوالرشاشةبيدالبرتقالة

الاماكنفيالناسمنهويسخرومضحكا""كسولا

(،!.البيضاءاوروبااوفي"الاسودالرجل،)وانه،العامة

الكتبحول7591سنةدراسةاجرى،بريغلين-

العاليةوالعاهدالمانويةالدارسفيالمستعملةالمدرسية

ثلأثةعلىفيهاركزكتاباعشرينمنهااختارالاوربية

ضيع:اسو

الاسلامألىالنظرة-1

الصهيوني-العربيالذزاع-2

المعاصرالربيالانسان-3

المؤلفين-جميع"ان:التاليةالخلأصةالىوأنتهى

هوليودافلامتعكسهاالتيالصورةينقلونالقلةباستثناء

.3ومضللةمتحيزةصورةوهي،اذعربعن

ذإسمومهالبثميداناالطاقةأزمةفياًلصهيونيةوجدت-

يقفالطعرنجيانفيهاظهرالصحففياعلاناتنثرت
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عليه:كتبالذيالنفطبرميلقرب

دولار.7"7391-3

دولارا7591-11151

تشتر!لاأوإشتر:عبارةمع

المحصلة:تقولثانيةبعبارةالأولىالعبارةواتبعت

!السيادةوفقدان،وبطالة،ماديةخسارة

الثقافية:الذاتية

:وشهاداتنموفيجان،الحرب

:والحربالعراقنموذج

الذاتيةتحطيمسوىالغربيةالاعلاميةالسياساتمناتريدماذا

3إذن..العربيلشعبناالثقافية

احد(الكرامةفيالثقافاتجميع)تساويبأننؤمنولأننا

فإننا،الثقافاتبينماعلأقةأيةلإقامةالمطلقةالأولىالثصروط

)الذاتيةكونمن،المكسيكمؤتمرمقرراتفيجاءبما،نؤمن

والمبدأ،والجماعيةالفرديةللشخصيةالحيةالنواةهيالئقافية!

تعدالتيوالأفعالالسلوكومظلهرالقراراتيهديالذيالحيوي

لمجتمعتتيحالتيالديناميكيةوالعملية،الأصالةمىدرجةأقصىعلى

،الخاصبتشكيلهالاحتفاظمعيتطورأن،العربيكمجتمعناما،

ذاته.يفقدأندونالتغييريستقبلوأن

الاستقلألعلىالمحافظةفيثابتةطريقهيالثقافيةفالذاتية

التجاربعنيعبرالذيتراثناخلألمنتتجلىوهي.والذات

يكفلالذيوالنظام.للشعبالجمايهاالضميروهي،لشعبناريخيةالتل

الجماعير.ارادتهعليهوترتكزالمجتمعتماسك

ترتكزالذيالأساسباعتبارهالثقافيالطرازصيانةفإنلذا

طاقتهواستمرارية،العربيلشعبنا(الثقافية)الذاتيةعليه

واستمرارهاالذاتيةهذهجذورفيهاتمتدالتيوالتربة،الابداعية

ملحة.ضرورة

تذوبألابدلا،الاخرينعلىالثقافيةالذاتيةانفتاحأنوكما

وهي،وسيلةبل،هدفاليستالاقتصاديةالتنميةفإنبذلكفيها..

نأشريطة،ذاتهحدفيهدفالأخيرةلأن،الثقافيةالتنميةتخدم

العنويالبعدعلىوالمحافظةوالفكرياااديالتقدمبينتجمع

للمجتمالشاملالتحولمنيتجزألاجزءفالثقافة.أيضاوالروحي

تقععاتقهاوعلى،الانتاجيةللطاقاتوفقايتحددالتنميةفيودورها

وعليها،التنميةاًسلوبتحددالتيوهي.والدفعالتحرلبثوسيلة

ورعايتها.التنميةلتحقيقجاعيةارادةانبثاقامكانيةتتوقف

فانما،الايرانيالعدواننواجهإذ،العراقفيفإنناولهذا..

.والسيادةوالاستقلالالتنميةوعن،الثقافيةذاتيتناعنندافع

ضد،الاستسلامضد:دومابالوقوف،وبإصرار،نؤمنولأننا

..الدائمالتقدمأجلومن،الخث!وع

الأدبوفيالاعلامفياستراتيجيةمهمةتشكلالمقولةتلكفإن

!كلندنا..ء.،الأخرىالثقافةقنواتوفي
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للأسترار،جوهريشرطبالثقافةالانتفاعأنندركلأننا..ذلك

ولديمقراطيتها..الثقافيةالحياةفي

فيانسانكلحقالانسانلحقوقالعالميالاعلانأكدفقد

بتعزيز..والخاصةالعامةالهيئاتجميع،الاعلانهذاوألزم،الثقافة

وهي.الناسجميعتهمالثقافةأنباعتبار،الحقلهذاالفعليةالمارسة

...إليهوتعودالمجتمعمنتنبع

،الحربزمنفي،ليعبثونالعراقيونوأدباؤناكتابنايكنلملذا

طبيعتها،بخصائصها،،العربيالوطنعلى-جديدةتجربةهيالتي

..فيهاقدمتالتيوالتضحياتالبطولاتحجم،أرضهاسعة،طوالا

نأ،والكتاب،الاعلاميةالمنابرعبر،حاولوا،العراقيونالأدباء

حساسيةامتلكواانهم،الواعيةالارادةيوازيبماثثالاعلأء"يحققوا

القاتلينأحديقول،أبديحسنوكأنها،المعركهةفضاءضمن،العصر

اسبانيا:حربفي

الذيالدورتلعبها،التيالأدواربينمن،تلعبالثورةأبئ)و

")12(.الأبديةالحياة،الماضيفيلعبته

كالبشر،يدخلونمعاوبالعملبالأملالمتحدينالبشر"لأنذلك

يقول"وحدهمليدلفونهاكانواماميادينالى،بالحبالمتحديئ

أولأتتعرك!حياةعنشنثءكلقبلالغامرونبحسث"لقدمارلرو:

الغائيةغيابكانسبببدونتبدوحياة،الانسانيةالروتيناتمن

)13(.العملئروطمنشرطاأصبحقدللحياةالعطاة

نا،عنهيتخلواوألاكبيرمابعمليرتبطواأنيريدون،انهم

..ثث)4؟(.يخنقهمأن،عليهميسيطر

نأينبنيظاهريا،العبثيالعملهذاقلبفيلأنذلك

ازاءإلاالانسانيعرفهالاالتياطقيقةممينة:حقيقةتتكشف

هيالتيالحقيقة،الأخرىالحقائقسائرفيهتخرسالذيالموت

شجاعتهأي،قوتهالانسانيكتشفهنا،إنماله:بالنسبةمطلقة

نأيستطيعانه،الهوانأوالوتمقاومةعلىالقدرةيمنحهماوهذا

...تجربتهلهمليرويثانيةالبث!رالىيعود

")1(.الأرضملحيصبحالتأملالىيصل)،فمن

الجزائر،حربأدبمنونماذج،الفلسطينيةالمقاومةأدبوعدا

وشكلتالحربأدبفيفريدةتجربةقدمواالعراقييئالكمتابفإن

لفسحةتوسيعاتحققالمعاصرالعربيللأدبجوهريةاضافةنتاجاتهم

جبرا..إبراهيمجبراالناقدبشهادة،الابداع

عندنا،الحرباعلامعنمعزولافعلاليسوهو،الحربفأدب

النفسثنوالتوازنالزخموإدامةالتعبئةفيمعهيتناغمبل

...والداخلالخارجمنالمقاتلالانسانصور،والوجداني

:الحربزمنفي-كمثال-العراقيةالروايةفإنولذا

الطرفوجسدتحقيقيا،مقاتلاالانسانعلىاهتهامها"صبت

يبرزالثقافيوالنتاجوجمالها...وقسوحهاالطبيعة،بهيحيطالذي

الكثيرمواقفلىويضعه،الوعيكثافةمن،عاليةبدرجةالانسان

الىتؤديلاالشجاعةأنكما،..العربيةالمواجهةفيجديدمنها

الموجودالتوهجعلىتؤكدسمةفهذه،الحياةحببل،الوتحب



.مستقبلىالحياةديمومةعلىوتؤكد،القاتلونفسالكاتبنفسفي

والامة.الوطن

الصحنى/والريبورتاجوالروائيةالقصصيةالاعمالتشعبتلذا

بينبالجدليةوتميزتالموقفه(..)بطولات(،الفعل)ببطولاتالقصصي

وأ،)الذكرىالداخليالجيشانوبينظاهريا،يرىكما،الفعل

...الماضيالزمن(،الاسترجاع،باكالفلابئ

بضرورةتجابهفيهاالشخصيةأنالحربروايةميزاتومن

سردوأن،الواقعفيحيهوالبطلوان،والث!هادةالفداءأوالقتل

لبقعةونفسيةاعلاميةمساحةيغطي،فنياوتمثلهاكتابتهاأو،تجدبته

)جنديا(،البطليكونالغالبوفيمعآ..والمقاتلينالواطنين

يعايثهالذيالانسانبقامةالبطليجعلأناليومروائيويحاول

يحققونهما،النهايةفيولكن،الحياةبحجمأبطالهميريدونيوميأ،

ء.للمعجزةقريبهو

حماسهم،وسطأحيانا،ينسون،الكتابمنالشبابأنصحيح

عليها،يطلعواأنيمكنكان،حديثةروائيةاصاليبهناكان

العماريالبناءشروطوينسون،توصيل-كعمليةاللغةأهميةوينسون

البارعةوالحيلةوالحذقوالحبكة،والموهبةالخاصةوالتقنيةال!بارعة

نموذجويضع،الزمنيةالارتداداتيستسهلفبعضهم..والخيال

توظيفهايجبالتيالدلالةفيهيفقدوضعفي(الحبيبة)الأمالتذكر

."لتبديدها..وليىوالمجابهةوالاشرافالمحنةلحظاتلتعميق

سبيلهوجد،اعلأميكشفوهي..حالاتهمقدموابعضهمإن

موادتزاحملااليالكثفةالكتابةبصيغ،الصحففيالأمرأول

ألى..والروايةالقصةمسابقاتسحبتهثم،اليوميةالجريدةوتصميم

الحياتية،التجربةعنالافصاحخطابعبر،الابداعيةالفسحةتقديم

.ء.نفسه،الابداعفضاءخلألمنوبالتالي،القتالية

:شهادات

الذئالروائيينشهادات)ضمنالجبارعبدعادلالرواريقول

(:الحربعنكتبوا

"..وصنعةحرفةا،الرواية

ثمالكبير،الحماسانتابنيالبدءفي:يقولالراحلىوعن

..فالتأملالأكثر،الاستقرار

فأغلببالتفاصيلاهتم،خصباكعائدالقاص/الروائي

فيتتجددطفولته،الضارعبصيغةكانتكتبهاالتيالقصص

النظرتجديد،ولافيهارمزلاانطباعيةلديهالقصة،أع!له

الذاكرة،انطباعيةأماكنالأزقة5(،عيناصورته)يجعمامهم

.....الأشكالبلمينالمضلتختزنلا

خلالمنوالكتابةواحد..جسدفيتوأمانوالطفل!أنا

الحقيقيبيئأبحرالكتابةأثناء..الصادقةهينحنذواتنا

".مالوقوعجائزأويقعماوبيئفعلاوقعمابيض،والتصور

وجودعلىالهدفنحوالاتجاهفيتعتمدالحربفقصةإذن

والشكلوالأحاسي!،الشاعروتوضيح،والحدثالآخرئ

أعتمدلا)،أناعائدبؤكد-لذا،الشخصياتتخلقهالفني

للحياةالصغبرةالتفاميلعلىبلى،الاستثنائيةالأحداثعلى

."اليومية

عنقصصأربعكتب،الناصريخيونعليالقاص/الروائي

الحربعنكتبهاقصةأول-أولىكتجربة-تشزكأحرب

كجنديالمعايشةوبعد،..متخيلةكانت،الايرانية-العراقية

بالشهداع،يليقلا"الحداد:التوثيقاعتمد،ومقاتل

اعتمدالحربعنكتبهاالتيالأولىالرواية"البحرو،صخب

عامالثانيتثرين37يومالتلفازشاشةمنأذيعخبرعلىفيها

8391".

قائمة-العراقفي-"و!الاعلام"!الأدببينالصلة

الىالانماءهيالحربوقصة،متقاطعةوليستومتناغمة

منأو،المعايثهـةمنالمباشر،الفعلمنمادمهاتستمد،الوطن

للمقاتلينالثخصيةالمذكرأت،الخبر،العسكوي)البيانالوثيقة

المقاتلين،وعوائلباسرالخاصالسرد،والضباطوالجنود

المتميزئ..(ءالقاتلينعنالقادةأحاديثوالشهداء...

والتاثيلىوالسيمفونيةواللوحةوالنشيدالأغنيةفعلكذلك

.ععموماع..عوالكتابواللصقوالنصب

خلالومن،الحربزمنفي،ألاعلامياموقفوا،الثقافيالموقف

حد.دنا،اختراقيحاولعدوومجابهة،الثلاثالسنواتتجربة

وقد،الاخريكملأحدهما..متناغمينكانامدننا..وبهدد

،الحربموضوعةمنالجماهيريالاتصالوسائلكلأفادت

الزخم،عاليوتعبويانوعياانتاجآقنواتهاعبرأعطت،وبالتالي

...معا،والتقنياتبالجمالياتومشغول

والسوحوالتلفازبالاذاعةسبيلهاتخذ،الابداععنفالافصاح

والمعارض،والأناشيدوالكورالالغناءوفرقوالسينما

والكتابة،السيعفونيالموسيقيالتأليفجانتاق،التشكيلعة

والرواية،القصيرةوالقصةالشعرجنبالىجنبا،التأريخفي

السمعيةالاتصالوصائلفيانتشاراالأنواعأكثرهيالتي

...والبصرية

التناغم:هذاتعمقالأخرىالمثهادات

*إسواهاعنتختدفلأالحربقصة:خمفأحمدالقاصيقول

بموضوعها:

..والبطولةدةالشهل

،الحالاتمنأقلهونكتبهماأنناصر:الساترعبدالقاص

السابقةعالتجربةعلىغطتالحربدخولوتجربة

حالةتأخذالنصر(،)النهوضالتجربةالمجيد:عبدممدالقاص

.الصراعمنجديدة

الشهورتلكعنأتحدث:السالمبدرواردالهثابالقاص

المقاتل.قلقوعنالرهيبة

ونصف(سنة:الجبهةفي)العايشة

قصة(15:)النتاج

تالفة(ذاكرةنصف:)الحالة

وجهةمن،الحربقبلماقصةعناختلفت،الحربقصة

نظرنا...

مناجناعياأو،حضارياطبقيا،الصراعيكونقداطربقصةفي

...اءفضلالوجودأجل
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يبقىهلىبلالوجود..يكونكيق:نتساءللاالحربهذهفي

أبطالأليسوا-عندنا-الحربقصصفأبطالالوجود.هذا

...الحياةأبطالهمبل-الاصطلأحيبالمعنى-قصصيين

ءالأسلوبعلىالضغطالىأحيانا،،القصصيالكاتبيلجألذا

تعبويا--الأفضلالحالةأجلمنالسخصياتعلىوالضغط

الانثيالات،،النفسيوالبعدالفنيوالبعد،العسكريفالبعد

تسكبلاكي)فلترة(تصفيةالىتحتاجبحيثاالغنىمن،الذكريات

الجانبيترسبأنبل،الروايةاوالتمصةمساحةعلىكمنفسها

منالاعلاميوالحذر،الانسانيوالعمق،الابداعفنيةيخدمالذي

والتعلقالثديدللحبلكنالعدو..تخدمقدالتيالتفاميلكشف

الفعلى،البطولات،الذكريات،الشخصيات،الأفعال،بالأحداث

ناإلايستطيعولاأحيانا..،الروائيأوالقاصيضيع،العسكري

بعضهاحذففينفسهازاءويتحربم،التفاصيلتلككلبجب

...ألابداعوفضاءالفنيالسياقلضرورات

الجماعية،البطولةضمنالشخصيتأريخهعنيكتبانه

جانبالى،الرواية،القصةالثمعر،فإنلذابالنصر.والاحساس

،الحرباعلأميىكبيراثقلأشكلتالأخرىالابداعيةالفنون

العراقيين،لجوهرالابداعيالفضاء.الافصاخطابفيوتخلقت

الثقافية()الذاتيةيقينرسختعىبالتاليج!.)6العراقوأمالةوحضارة

عام..بشكلالعراقيوالمواطن،بخاصة،العراقيالأديبلدى

وفيالغربفيبأنه،مؤمنلأنني،أعلأه،الأمثلةأسوقأن

بعيداالوقوفأوالانعزالموقفايعدلم،متباينحدعلى.الثصرق

هذارفضإنبلالمعاصر..الانسانلدىمقبولا،المعركةعن

انسانيةمعوالتناغمالمقبولالسلوكيالمعياراليوميصبحالوقف

.الانسان

-انعكاسانه...الغربفي،النقديالواقعيالأدبنتذكر:

بالمجتمعالغربيينالواقعيينالكتابوعيعنتلكأوالدرجة3كذه

..انذاك،والعصر

ليستوكأفها..عذهحربناعلىالبعضيعتملماذا،فقط،أتساءل

نأويمكن،وخطيرة،حساسةوجغرافيةبشريةمصائرخارطةعلى

؟.العالمتفجر

البلدفي،االسائدة،)الثقافةمعيتوازنانبدلا،،،)الاعلأم

كانتوإذا..كقادة،الشعبمعمنسجمينالحكامكانإذا،المعين

..الأفقضيق،"نظاماليهـمت،الدولة

قبلنفسهمعيتقاطعالأفقضيق"،!اعلأمالىندعولاونحن

منالمثعفيطردبحيث..الواحدةالامةأبناءمعيتقاطعأن

...الكواليىوراءيحاصرهأوالسرحومق،العشيرة

منكبيرةقاعدةعلىتعتمدوالبصريةالسمعيةالاتصالوسائل

)موقفهيمابقدر(ثقافي)موقفاهيفيهاوالكتابةالاعلأم

(..إعلامي

لاواضحاالاعلاميالمشهدداخل،العامالثقافيالمنظريبدوبمبها

يعززبما،والأدبيةالثقافيةالمادةمعالاعلأمأجهزةتتفاعلأنبد

،...فيديو،سينما،تلفاز،اذاعة،مجلة،جريدة:بالوسيلةالمتلقيثقة

الخ.
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:والهربلبناننموذج

8391:سنةثقافةجردفي-خاطرنزيهيقول-لبنانفي

شركفيالوقوعيجتنبونهمكمنيتصرفونالتشكيليونالفنانون

تعاملفيهم،باخرىأوبطرقهؤلاء،أنغير.الزمنمجريات

درالمعنىبهذا)أليس.السلولنسليتعاملهمأنولو،معهمباشر

كيفالثقفينمواقفقراءةتجوزبعيدوالى(الفعلمنالفعل

...القمعيةالحروبمجتمعتأثيرتحتالواقفهذهجاءت

كما،بالشكلالمنتميةالكتاباتشالبعدكلبعيدوننحنوطبعا

الفرنسيينلقاومةاراغونولويايلواربولالثاعرئكتاباتانتمت

.النازيللأحتلال

انماء.أياعلانمنالاستقالةطعم-لبنان-عندناللأنتماء

وجودهحقيقة.الموضوعالىدلالةأيالدوافعتعدديضيفولا

به.العلأأخفتفرض

،!تهميش!اتجاهفيقويامنحىنحت8391ثقافةان)

وانهصبح(،وعلويةحجار)بسامالانسانيات(،"تثيؤوالارتباطات

*مخربطة!صياغاتالىينفذوقد،هذيانيعلىتفصيليمنحى

ثقافةلكأن،بديلهبعيدوالىللمالوف/خاصرلذزيهزاللا/النص

(وازنعبده،شربلغسان،بيضون)عباسأمثالهامعبلغت8391

هوكتابيتيارتجسيمالى،غيرهاباشاراتولو،مغايرةنوافذمنولو

نأغير.التجريبلرتبةواستكشافي،الانهيارلرتبةخصوصيانفي

ثقافةيلفالذيالترجرجالزمنطفرةوكأخها،الغنائيةهذهكل

الخضاتلكون،العاطنىالذبوللخطرالتعرضتحت8391،

كلناسوفهميومكلناسشعوراستمرارفيتمتحنالتيالمتتالية

لمحرياتزخمتجعلومستهلكينمبدعينمنالمثقفينوجماعة،ثقافة

ادشعريةالنصوصغالبيةفيممابكثيرأعنفتثيرهاالتيوالشحنات

نفجارلكارا،التشكيلية،الراقصة،الموسيقية،السرحية،الروائية

الثقافيةءالطربحالةيقمعقنبلة

حروبرافقتالتيالثراسةبينلهاالتنبيهيجبعلأمةتقوموقد

الذيالثقافيالحدثعنوتخليهمالناسواحتجابالصغيرة8391

بأسهاثقافةبل،الاستفهامفييقعالثقافيالحدثلمعنىيؤسى

وخلخلت*الجغرافيةخربطتاليالحربلكأن.التشققدخلت

فيفأخذ،الصلبةالأرضالمثقفتحتمنكذلكرفعتالتأريخ

ربماتقنياتبقليات.بينانه.صورةلكلصورتينبينانهالشعور

عليها.كانالتيذاتهيتعرفعادوما..ثابتةيوماكانت

القتالتحتجماعةأيعنالابتعادرغبةهل:خاطرنزيهويسأل

ثقافةلكونذلك،البديلة"العمارة"عنالغرائزيشبهالبحثوراء

اختراقهامن،الحربخربتهاالتيوالقرىالمدنمنكاًضها8391

تفاصيلهافيتحمللاالثقافةهذهولماذاكليآ.تهدمهاالىبالقنابل

شبهتهجيريمجتمعالىالاشاراتيشبهماحالةالىحالةمنالتدفقة

واقعنا؟حيثواقععلىمعمم

الانهيار؟ثقافةإلاالانهيارتحتلوطنهل:يتساءل

،(.والدمالوسخفيمغمسةدأيادمسألةالثقافةتكونوقد

"(.القذرة!الاياديفيسارتربولجانيقول)كما



يجرحالذيالتدخلتحترفلكونهاثقافيةالثقافةتكونوقد

،انوفي،المعطوبةالكتابةانهانقوللاولماذا.ينجرحمابقدر

انهاأيالتمردموقففيانسانصرخةأولاهيإذ.المجرياتتعطب

حق،الانسانيومداهاخيرتهاهناومن،ومجروحةللجرححاملة

فلأ:المجتمعضميرفيمبحوحعطبعلىيدلفهوالفاشلوجهها

تحتالتيالمجالاتخأرجكتابةمنوليى..الثفافةفيبريئةكتابة

.النقاش

فيهاكثرتالتيالسنةامنحى8391ثقافةتأخذوقد....

والانماءات.والارتباطاتالمواقففيالعنيفةالمثقفين!!ولات

الثقةفقدان،لبنانفي،8391عامثقافةعليهتدلمافأكثر

وفيالثقفينغالبيةضربتالتيالخيبةوحالات،الواقعيبالمنظر

وجودهم،الناسألفقليلونإلايبقلمحقعرفوهماأصفى

لنالذيالمكانفينفسهعنيفتثىراحمنهمواحدكلولكأن

...مرةاليهيذهب

منالمثقفينخوفحكاية8391ثقافةأنأستنتجأنواًخث!ى

الكتاباتلبعضانحقصورهمالىالاخرينبعضيتعرفأن

التمويه.صياغة

..نفسهعنالاعلانعلىيتجرألاتأجيلتحت83ثقافةلكأن

..فراغعلىوتحايلملءفراغحكايةهي

والمجلألاحالصحففييكتبونالمثقفينأغلبنجدالسببالهذا

الطويلةالمثاريغلبناءلديهموقتولااللحظةأبناءلكأنهم

!)17(.الدى

:أخرىشهادةوهذه

صحتناأعلنا،بالحربتغذينا"كلناصبح:عليوةتقول

سيء:بكلنتشابهجمها.وعجزنابها.

نرفضوالاصعفرار.والعنفبالخراب

ياأكلناوالاصفراروالعجزبالضعف

العتيق،والاصفراروالاصفرأر،العجز

تخمر،الذيالعنف،العتيقالعنف

وحولها.الدواخلدمرالذيالعنف

.الخربمن؟ومةالى

أصبما.لترفعيدالىتمتديدمنهل

هو؟أين،حربالىيمتدلسانمنهل

شيئه.عنمنفصلشيءكل

للآخرهديةأوكلمةعندهأحدلا

واحدةضحكة.الخرابمنأ!وام

...")18(.بكاملةلعمرزوادة

ضدحناجرهابحتأصواتمنواحدصوتهي،صبحوعلوية

.ءكالظلامثقيل،ثقيلبحزنولكنالقتلوضدالموت

..سوداويولكن،رافضموقفغير،كتلكرؤيةعنينبعماذا

..الرديءالعريالزمن،التعزق،التشاؤمعنكاإعلأم"هوهل

و"الادب(،العربية!،الثقافةلصلةاخروجهولكنهنعم..

."العربي

...مخربفضاءفي،الابداعأزمةعن،للافصاحآخرلسانانه

الحربعنتبحثاسئلةترتفع\،دائما:علويةتقول

،النصوصالىوتنظر.الكتابةفي

تماثلهاأوللحربمحاكاتهامدىلترى

تبدووقتعليها،خروجهاأومعها،

اطرفيوالنقلوالتاثلالمحاكاةلغة

ولاأكثرلاكاميرالغةوللعالمللأشياء

...أقل

لنرىزمنالىبحاجةنحنوربماربما،

منالكثيرهدستالهربأنكيف

ووضعتالكتابةوالأفكارحولالاراء

.استفهامعلامةتحتالكثير

عنتغريبفعل،الحربكتابة......

هذهالىأدتتراكماتهيبماالماضي

للمستقبل.اسشرافوعدماطرب،

يبدو.ماعلىالحلمفقدتكتابة

وأبالآفيأوباليوميوارتبطت

الفقودة.الأزمنةلحظاتفيبالدوران

اللاعاديباليوميمتصدعالكتابةزمن

وفي،الهواءفيوالمعلقواللأمستمر

شيء.لكلالجهنمياالذيانعجلة

لاالخربالمكانحضورأنشكولا

يخربوإنما،فقطالكتابةيخرب

!)9؟(.الذاكرةوأمكنة،الأمكنةذاكرة

معهامتصالحالأول..للحربوموقفينمفهوميننعيشنحنإذن

..هض!لأنها-.الامعادوالاخر..بقضيتهامؤصلأنه

سيادةعندفاعاهي،دامتماعادلةالحرببأنلؤمنالأول

..وانسانوحضارةومستقبلوتنمية،وشعبأرض

تمزقوهي،عادلةغيراطرببأنيؤمنلأنهمعاد،الاخر

..والستقبلوالشعبالأرض

..؟التجربتينهاتينداخلالاعلاميتشكلكيف

وتقاطعاتوالاجتهاداتالآراءفي""تعدديةنلأحظبالتأكمد

...الحرب-لبنانى"اعلأمفيوسياسيةفكرية

الممليالواقعلكن...ليبراليةديمقراطية،مظهرياتبدووهي

ودكتهاعنقهامن")،الحريةسحبتاللبنانيةالحربانيقول

تعطيلافهيوبالتاليوالخراب،بالحزنالجميعوقمعت.بالصواريخ

التي،القراراتجهاتفبيد،("السلاحأما(،حكي"حريةسوى

ذاته!لبنانمنلبنانوستخرج،الفلسطينيينأخرجت

يعنيذلك.الاعلامأجهزةفيلانعددية،العراقفي..عندنا

صحافةاخها،..ألنظرووجهأتتتطابقالآراءلكنألاراء.أمصادرة
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الواحد...الولاءواعلام

الوطنسلامةفياجتهادلابأنيؤمنون،الداخلكتابلأن

بالاعلاميحاربون31!م..الاحتلالضد.العدوانضدانهم.وعزته

الأساليب.المتعددةوبالكلمةالوحد.

..واستشهاد،وموت،ونحاوف،وقلق،حزنكتاباتنافي!نعم

قيمةوعلى،الوطنعلىوالحرصالخوفبؤرةفيتصبمجتمعةلكنها

ك!.جمعيامنا،)الأكرمعندناوالسهيد.الانسان

وموقفين،،حربين،عيانيتين،حالتينبين"الموقف،هوذلك

-..تسمىكما-الأوسطالثرقمنطقة:هيواحدةمنطقةفي

القائل:الرأيمعبتطابقالآيدبولوجيةصنجزء،عندناالثعر،

ومستويات،الأصواتبتجددبل..فكريةبصرامةعنهابعبراوان

....والأساليب،الحناجرالتعددوالخطاب،الأبنية

وظيفت!تؤديالشعريةالجماليةأوأ!شعريةالأخلأقية!أال!ككن

..(،.معافىعضوكاًروعالاجتهاعية

البشروجودواقعلتبررالآبديولوجياجاءتاخر!بمعنى

،الصورةطريقعنالأطروحةهذهاثباتيحاولوالثمعروتفسيره

والمجتمأهذايشكلونالذينالأفرادمعأ.البشر،معوبالتواصل

وأ،الذهنيةالتصوراتأو،المشهديوالتأملالحسرطريقعنذالث

والواقعابنظريالواقعبينالربط)أي!!البركسيسمفهيومعبر

حدث(00103(.لكلالاختباري

بلاشعرا،العراقفيالحربشعرأوالمعركةشعركانهل

آيديولوجية؟

السينما،،الصحافة،النحت،القصة،الرواية،الرسمكانهل

التعبيروسائلوكل...السرح،التلفزبونيةالدراما،السينارو!ات

ثقافي(()كموقفأعلاموالغةأدب()كلغة،الأغنيةحقالنصمن

المجلة،أواليوميةالجريدةفيالأدبيالعملحقاعلأمي(،و)موقف

؟..اعلاميهاجسأواعلاميةحالةعلىينطوي..المذباعأو

تلككلوعبر،الابداعية!،)الأنواعهذهكلكانتهل

فن؟بلأاعلامأو،اعلأمبلأفنا،القنوات

..أبداً

انتهائهافيض،الصحيصحوهاهووهذامعا.واعلامافناكانت

والى،والإنسانية،والقوميةالوطنية،الاجماعيةحالتهاالى

كصناعة-والأدب،متحركةكمادة-!الاعلأم"فبين..عصرها

لخطابالواحدةالبنيةفيالتداخلمننوع،تماسعلأقة-صستقبل

..الابداعوفضاعالافصاح

(.الوضوحمنالكعيربقدرهااذكلمةإالمسموعالاعلأم-

(..الكلمةعلىاحصورةا)تأثيرالمرئييلاعلأم

جمهور،معتواصلهاظرفيا،الكلمة)تكييفالمقروءالاعلأم-

الافصاحي(.لسانهاتوجهاتها

الواجيوالاحساسوالخلاقالنهـطنالتناغممنتعاونذلككل

الاعلأميالخطابمع،الابداعمحنالافصاحخطابيتناغمكي

...العربيةالآيدبولوجيةمعوبالتالي
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ادامة،:معادلةعن،المتعددةقنواتهعبر،الفنعبروكخلاصة

الانآءرابطةعلىشددوبالأساس،الوجدانيوالتوازنالزخم

معبنعموبايع..والوطنالأرضألىالولاءوالواحديالأصيل

المبدأ...هذافياجتهادلاإذ..وقيادةوشعباوطنا،العراق

،الخداعحدفيهوغاصواالثانويالىانصتوا،فقطالخارجيون

فيهاكلهم،داخليونولافيهاخارجيونلا،لبنانحربلكن

اليهايسافرونالغربعواصمفييعيشونالذينوحقومعها..

دداخلها"كلهم..الاعلاميةبوسيلتهمأوبكلمتهمأوبحواسهم

أشلأء..بعثر3سمولكنها

عليها،والخارجونوحدتنا..ولكنهاداخلها،العراقفينحن

في،الأساس-الجوهريعلىخارجون،الوطنقرارعلىخارجون

تسقطالجانبالأحادبةالنظرةوهذه،بالثانويمتشبثون..الصراع

من-شكليا-تبدوحالةفيتعيش،الماضويالدوغماتيزمفي

الراهن...وعيتمتلكلالأنها..منهليستابداذكن!ا،الراهن

العالمالىالاجتاعيةوالعلاقاتالأنسانعالمرديعنيتحرر)كل

)21(
.،نفسه

والصهيونية،للأستعمار،الدموي،الناريالجسدمنايريدماذا

..نموتثم،نتفتتثم،نتقاتلأنغير

..بالقطيعةأو..بالسلاحثم..بالكلمةالقتالىيكون..البدءوفي

بكاء!،،ثقلفةبل،مجدثقافةننتجلاوبالتالي!بالسلاحثم

...وخراب

"*خرابزاويةمنالحياةيعاينونالذكألدىيتمماوهذا

."والانسانالوطن"بناءزاويةمنلا!الخراب

...الاعلامفيتجلىءكما،والفنالأدبفيتجلىاموقفوهو

وأ،الداخليالاقتتالظلألتحتينتجالذي!العربيل)الأدب

يحقق؟ماذا..المحتلينغزو

ثقافة؟أية

ء.؟اعلأمأي

الرحمصلةيعمقولا،المروءةخبزيصنعلااساصا،إنه

...يمزقانه،والوصل

يباعد،

غرباع.نبقىأنيريدوننا..وبالتالي

تقريرهواطريةجوهرأناسيةالمثاالنظرةأكدت!لقد

."الصير.ء

هكسلي:يقولكماولكن

فعاداتبنفسها،ثقتهاالحاكمةطبقاتنافقدت،لقد

بالفمان،يحسالذيالنظامعلامةكانتالىالتسامح

مضد..جيلمنذتلقا.كانتالذياايلنفستلقيتعدلم

بعدلم،بالعدلالنازعلتتسوبةفيالمقلبقوةوالايمان

عثر..التاسعالقرنفييحدثكانكما،الأثرنفسبثير

تخشىوهي،بالسلاحتحتعيألصرعتوالأفكار



بال..ذاتغيرفضائلهاتصبحأن

التيالقواتمنأقوى،تنكرالتيالقواتوأصبحت

)22(ء
.!.دضط

بصفتهطويلاالحبيحاربالدوغماتيالنقد،كانكيفنتذكر

أحدفيالحبمسكلةطرحمجرديعتبرونوكانوا..بورجوازيةنزعة

وضعلقد.هبالسفالةشبيهاوشيئاإجرامياعملأالأدبيةالمؤلفات

الذئيكنولم!)23(الغنائيةعنقعلىقدمه)الدوغماني(النقد

المنابراستغلوا

..الابداعمع،عادلين،الاعلأمية

؟متوازنغيرمجتمعفي"الثقافيالموقف،عدالةتتحققهلإذن

ناوالثقافةالأدبازاع(،الاعلأمي،الوقفعدالةتتحققهل

حاضر؟"الاعلأم!و،غائبة!الثقافة*كانت

خطابخصرنا،وإلا..معاوبالمفكرئ..بالأنظمةمرهونذلك

معا...الابداعفضاءوخسرنا،الافصاح

مدثرالهواا
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فيوالقصةبالروايةيتعلقمنهاالأولالقهمكان"والحرب"الثقفون

.وشهاداتدرامات:الحربزمن
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.11/1/8491
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سهدهطلفي

اتيةؤع!كب!فة!ا

مممل!اصبرالركترصصبردوصىا
والترلتلعركهافةالقاا

الدولمياجلألد.الميإ.االزحرفياقاك!راكأأمزلتحلىزشهلالذاتبةالقوميةفةالثقلءنجل

3!صةاظليةالو!بمدنأإلىمهأ-فبلذاتهدأصزصسليىالممالبمذاو.أالر

أجرسلازبمطل!مذأقبا!مربا!-فاتالنقلب!تالحصيبللحوارآنروت،أمة

اخنميةاكونعنفضلأةأمةكاإيخنلنهىالتىوالاجتملعةالاقتصاديةالتنمهمحيق

تتية.لاكيانهلثاافدفذففهارقتفيالئعلفية

ه!.بينتزومأنينغياشأصسلمةاالعلاتتوضيحبشلزمالكيرالهدفهذاومثاط

بعد-الذراثمذايندرمحدط.الإسلاميتالرالتراثوبه-دقالموعرالذاتجةبهإصاافنلفة

نقلذةدقمجدبعينأيىننظ.أنوبعد.الكبرىالإنايةرمعالمهالأصيهقيمهتضحأن

ا،!حركةالفبممهاراص--وتخذتتربهمن4أعابملمتجاوزة*4الحزمعل،بهإلى

معآ.ونليدقبزةطفةللثقلر،بةإلىتؤديالنيالحة

لاجهد.المرجويةالهرفةاشثزلهف-نل.المدددقؤالطرمذ.فيأولجغدباكتلامذاو

الزدراتاجتماعمنلهبدلابا!.دينالمعدوالأفرادأواحدالىدالفرقدرقعليهتتهوى

،د"حدوقدأثالزىالكبرأعمدئه.جديدني!و"ئعافيصرحبناهاءورسيأقالكثير

والمة:ل،كارشقدولميالعلاةصأواو،:ء!ودحتا!تدوالمانمبئالعر2والوا

أمدافه.قتأصروماتهمستلرباؤتوقدخ!الص
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